

* تفسير حاشية الصاوي / تفسير الجلالين )ت 1241 هـ(

إنِ تبُدُْواْ } تظهروا { مَا فِي أنَفُسِكُمْ } من السوء  وَاتِ وَمَا فِي ٱلأرَضِْ وَ مَٰ { للهَِّ مَا فِى ٱلسَّ
والعزم عليه { أوَْ تُخْفوُهْ } تسرّوه { يُحَاسِبكُْم } يخبركم { بِهِ ٱللهَُّ } يوم القيامة { فيََغْفِرُ لِمنَ 
يَشَاءُ } المغفرة له { وَيُعَذبُّ مَن يَشَاءُ } تعذيبه، والفعلان بالجزم عطف على جواب الشرط 


والرفع أي فهو { وَٱللهَُّ عَلَىٰ كُلّ شَيءْ قَدِيرٌ } ومنه محاسبتكم وجزاؤكم.

وٰتِ وَمَا فِي ٱلأرَضِْ } أي ملكاً وخلقاً وعبيداً وهذا كالدليل لما قبله، مَٰ  قوله: { للهَِّ ما فِي ٱلسَّ
 وعبر بما تغليباً لغير العاقل لكثرته. قوله: (تظهروا) { مَا فِيۤ أنَفُْسِكُمْ } أي فتفعلوا

 بمقتضاه. قوله: (والعزم عليه) عطف تفسير وهذا هو محل المؤاخذة، وهو إشارة لجواب
 عن الآية حيث عمم في المؤاخذة مع أن لا يؤاخذ إلا بالفعل أو العزم عليه، ولكن ينافيه ما
 يأتي من أن عموم الآية منسوخ بآية (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) إلا أن يقال إنه إشارة

 لجواب آخر، فما يأتي على هذا بيان للمراد هنا، والحاصل أنه إن أبقيت الآية على
 عمومها كانت منسوخة بما بعدها وإن حملت على العزم فلا نسخ، وما يأتي توضيح لما

 أجمل هنا، وقد تقدمت مراتب القصد نظماً ونثراً. قوله: (يخبركم) أي يعلمكم به. قوله:
 (والفعلان بالجزم عطفاً على جواب الشرط) أي الذي هو يحاسب، وقوله: (والرفع أي) على
 الاستئناف خبر لمحذوف قراءتان سبعيتان، وصح في غير القرآن النصب على إضمار إن


:قال ابن مالك

 وهذه الآية محمولة على من مات مسلماً عاصياً لا من مات كافراً. قوله: (ومنه محاسبتكم)
 .ورد أنه يحاسب الخلق في نصف يوم من أيام الدنيا

والفعل من بعد الجزاإن یقترن بالفا أو الواو بتثلیث قمن
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بّهِ } من  { ءَامَنَ } صدّق { ٱلرَّسُولَ } محمد صلى الله عليه وسلم { بِمَا أنُزِلَ إلَِيْهِ مِن رَّ
القرآن { وَٱلْمؤُمِْنوُنَ } عطف عليه { كُلٌّ } تنوينه عوض من المضاف إليه { ءَامَنَ بِٱللهَِّ 

وَمَلَئِكَتِهِ وكَُتبُِهِ } بالجمع والإفراد[وكتابه] { وَرسُُلهِِ } يقولون { لاَ نفُرَّقُ بيَْنَ أحََدٍ مّن رُّسُلهِِ } 
فنؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعل اليهود والنصارى { وَقَالُواْ سَمِعْناَ } أي ما أمُْرنَِا به 
إلَِيْكَ ٱلْمصَِيرُ } المرجع بالبعث، ولما نزلت  سماع قبول { وَأطَعَْناَ } نسألك { غُفرْاَنَكَ رَبَّناَ وَ


الآية قبلها شكا المؤمنون من الوسوسة وشق عليهم المحاسبة بها فنزل:

 قوله: { ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ } روى مسلم عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى
 الله عليه وسلم: " من قرأ هاتين الآيتين آخر سورة البقرة كفتاه ". قيل عن قيام
 الليل كما روي عن ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " أنزل الله
 علي آيتين من كنوز الجنة ختم بهما سورة البقرة من قرأهما بعد العشاء
 مرتين أجزأتاه عن قيام الليل آمن الرسول إلى آخر السورة ". وقيل كفتاه من

 شر الشيطان فلا يكون عليه سلطان، وإنما ختم السورة بهاتين الآيتين لأنها بينت فرض
 الصلاة والزكاة والصوم والحج والطلاق والإيلاء والحيض والجهاد وقصص الأنبياء


.فناسب أن يذكر تصديق النبي والمؤمنين بجميع ذلك

 قوله: { وَٱلْمؤُمِْنوُنَ } أي فاشترك الرسول والمؤمنون في أصل الإيمان، لكن افترقا من جهة
 أخرى، وهو أن إيمان الرسول من قبيل حق اليقين، وإيمان المؤمنين من قبيل علم اليقين
 أو عين اليقين فالافتراق من حيث المراتب لا من حيث أصله. قوله: (عطف عليه) أي فهو

 مرفوع بالفاعلية والوقف عليه، ويدل على صحة هذا قراءة علي بن أبي طالب وآمن
 المؤمنون فأظهر الفعل ويكون قوله: { كُلٌّ آمَنَ } جملة مبتدأ وخبر تدل على أن جميع من

 تقدم ذكره آمن بما ذكر. قوله: (عوض عن المضاف إليه) أي فيكون الضمير الذي ناب عنه
 التنوين في كل راجعاً إلى الرسول والمؤمنين أي كلهم، وتوحيد الضمير في آمن مع

.رجوعه إلى كل المؤمنين، ليكون المراد بيان كل فرد منهم من غير اعتبار الاجتماع

 قوله: { كُلٌّ آمَنَ بِٱللهَِّ } كل مبتدأ أخبر عنه بخبرين راعى في اولهما لفظ كل فأفرد، وفي
 ثانيهما معناها فجمع حيث قال: (وقالوا سمعنا) الخ. قوله: (بالجمع والأفراد) أي في

 الكتب قراءتان سبعيتان. قوله: (يقول الخ) قدر الفعل ليفيد أن هذه الجملة منصوبة بقول
 محذوف، وهذا القول المضمر في محل نصب على الحال أي قائلين. قوله: { بيَْنَ أحََدٍ مِّن
 رُّسُلهِِ } أي في الإيمان به وأضيف بين إلى أحد وهو مفرد، وإن كانت قاعدتهم أنه إنما
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 يضاف إلى متعدد نحو بين زيد وعمر، ولأن أحد يستوي فيه الواحد والمتعدد. وقلة:
 (فنؤمن ببعض الخ) بالنصب في حين النفي فالنفي مسلط عليه، وسيأتي وصفهم في

 قوله تعالى:{ إنَِّ ٱلَّذِينَ يَكْفرُوُنَ بِٱللهَِّ وَرسُُلهِِ وَيرُِيدُونَ أنَ يُفرَِّقُواْ بيَْنَ ٱللهَِّ وَرسُُلهِِ }
 [النساء: 150] الآية. قوله: (سماع قبول) فيه تعريض بالرد على من قال سمعنا وعصينا،


.قوله: { وَأطَعَْناَ } أي انقذنا للطاعة ولو بالعزم عليها

 قوله: { غُفرْاَنَكَ } مفعول المحذوف قدره بقوله نسألك، ومعنى الغفران ستر الذنوب كبيرها
 وصغيرها جليها وخفيها، فالإنسان يطلب المغفرة ولو في حالة الطاعة بسبب ما يطرأ

 عليها من العجب وحب المحمدة وغير ذلك من الآفات التي تذهبها، فالعارف لا يعتمد على

.أعماله أبداً، وعلامة ذلك كونه يجدد التوبة والاستغفار ولو كان متلبساً بأكبر الطاعات

إلَِيْكَ ٱلْمصَِيرُ } قيل  قوله: { رَبَّناَ } منادى وحرف النداء محذوف أي يا ربنا. قوله: { وَ
 معطوف على محذوف تقديره لك المبدأ وإليك المصير. قوله: (ولما نزلت الآية قبلها) أي قوله
 وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. قوله: (من الوسوسة) أي التي تطرأ

 على القلب كالهاجس وهو ما لاح وذهب بسرعة، والخاطر وهو ما لاح ومكث برهة من
 الزمن، وحدث النفس وهو تزيينها الأمور وتحسينها، وهذه لا تكتب خيراً كانت أو شراً،

.والهم وهو ترجيح الفعل وهو يكتب إن كان خيراً لا شراً، وأما العزم فيكتب خيره وشره
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{ لاَ يُكَلّفُ ٱللهَُّ نفَْسًا إلِاَّ وُسْعَهَا } أي ما تسعه قدرتها { لَهَا مَا كَسَبتَْ } من الخير أي 
ثوابه { وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتسََبتَْ } من الشرّ أي وزره ولا يؤاخذ أحد بذنب أحد ولا بما لم 

يكسبه مما وسوست به نفسه قولوا { رَبَّناَ لاَ تؤُاَخِذنَْا } بالعقاب { إنِ نَّسِيناَ أوَْ أخَْطَأنَْا } 
تركنا الصواب لا عن عمد كما آخذت به مَن قبلنا وقد رفع الله ذلك عن هذه الأمة كما ورد 

في الحديث، فسؤاله اعتراف بنعمة الله { رَبَّناَ ولَاَ تَحْمِلْ عَلَينْاَ إصِْراً } أمراً يثقل علينا 
حمله { كَمَا حَمَلْتهَُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبلْنِاَ } أي بني إسرائيل من قتل النفس في التوبة 

وإخراج ربع المال في الزكاة وقرض موضع النجاسة { رَبَّناَ ولَاَ تُحَمّلْناَ مَا لاَ طاَقَةَ } قوّة { 
لَناَ بِهِ } من التكاليف والبلاء { وَٱعْفُ عَنَّا } امح ذنوبنا { وَٱغْفِرْ لَناَ وَٱرحَْمْناَ } في الرحمة 
فِرِينَ }  زيادة على المغفرة { أنَتَ مَوْلَٰناَ } سيدنا ومتولي أمورنا { فَٱنْصُرنَْا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰ

بإقامة الحجة والغلبة في قتالهم فإنّ من شأن المولى أن ينصر مواليه على الأعداء، وفي 
الحديث " لما نزلت هذه الآية فقرأها صلى الله عليه وسلم قيل له عقب كل كلمة: قد فعلت 


 ."

 قوله: (فنزل) { لاَ يُكَلِّفُ ٱللهَُّ } أي فهذه الآية إما ناسخة للأولى أو مبينة لها، وتقدمت

.الإشارة بذلك

 قوله: { لَهَا مَا كَسَبتَْ } عبر في جانب الخير باللام، وفي جانب الشر بعلى، لأن اللام
 للمسرة وعلى للمضرة، وعبر في جانب الطاعة بكسبت، وفي جانب المعصية باكتسبت،

 لأن شأن المعصية التعالي والشهوة بخلاف الطاعة فشأنها عدم الشهوة لما في الحديث "
 حفت الجنة بالكارة وحفت النار بالشهوات " وأيضاً لا يؤخذ في المعصية بالهم

 بل بالعزم أو الفعل بخلاف الطاعة فيكتب له ثواب الهم عليها، وأيضاً يؤجر المرء رغماً عن
 انفه بخلاف المعصية، وأيضاً الطاعة تتعدى لغير فاعلها بخلاف المعصية. قوله: (ولا

 يؤاخذ أحد بذنب أحد) هذا في جانب المعصية، وأما في جانب الطاعة فقد تنفع في غير
 فاعلها. قوله: (ولا بما لم يكسبه) المناسب يكتسبه. قوله: (مما وسوست به نفسه) أي من


.هاجس وخاطر وحديث نفس وهم

 قوله: { إنِ نَّسِينآَ أوَْ أخَْطَأنَْا } أي أو استكرهنا عليه، وقد علم ذلك من قوله لا يكلف الله
 نفساً إلا وسعها. ومن هنا إلى آخر السور سبع دعوات مستجابة. قوله: (تركنا الصواب
 لا عن عمد) تفسير لكل من الخطأ والنسيان. قوله (كما ورد في الحديث) أي " رفع عن

 أمتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه " قوله: (فسؤاله اعتراف بنعمة الله)
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 جواب عما يقال حيث رفعه الله فما وجه سؤالنا لرفعه فأجاب بما ذكر. قوله: (من قتل
 النفس في التوبة) أي حين عبدوا العجل فتوبتهم قتل طائعهم العاصي منهم، وأما توبتنا

 فالندم. قوله: (وإخراج ربع المال في الزكاة) أي وأما نحن فربع العشر في النقدين
 والعشر أو نصفه في الحبوب، قوله: (وقرض موضع النجاسة) أي من الثواب أو البدن.

 قوله: (من التكاليف) أي فلم يكفنا بالحج من غير استطاعة مثلاً، ولا بالصلاة من قيام مع
 كونه مريضاً لا يقدر عليه، ولا باستعمال الماء مع عدم القدرة عليه. قوله: (والبلاء) أي
 مكان ينزل بمن قبلنا الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والصيحة والخسف

 والمسخ، وغير ذلك من أنواع البلايا العامة التي لا تبقي ولا تذر. قوله: (امح ذنوبنا) أي

.من الصحف

 قوله: { وَٱغْفِرْ لَناَ } أي استرها عن أعين المخلوقات. قوله: { وَٱرحَْمْنآَ } أي أنعم علينا وذلك
 في حق من تاب جزماً، وأما من لم يتب ومات فأمره مفوض لخالقه. قوله: (سيدنا ومتولي

 أمورنا) هذا أحد معاني المولى ويطلق على الناصر، ولا شك أن الله كذلك. قوله: (أن
 ينصر مواليه) أي عبيده فإن المولى كما يطلق على العبد يطلق على السيد. قوله: (عقيب)
 لغة رديئة في عقب. وقوله: (كل كلمة) أي هي سبع وكلها مستجابة، وكرر لفظ ربنا بين


.المتعاطفات زيادة في التضرع

 قوله: (قد فعلت) أي أجبت مطلوبكم لما في الحديث: " إن الله لأفرح بتوبة عبده ممن ظلت
 منه راحلته فوجدها بعد طلبها " وفي رواية " لما قرأ النبي قوله: (غفرانك ربنا) قال الله قد
 غفرت، وفي قوله: (ولا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا) قال لا أؤخاذكم، وفي قوله: (ولا تحمل
 علينا إصرا) قال لا أحمل عليكم، وفي قوله: (ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به) قال لا أحملكم،
 وفي قوله: (واعف عنا واغفرن لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين)، قال
 قد عفوت عنكم وغفرت لكم ورحمتكم ونصرتكم على القوم الكافرين " والحكمة في زيادة

 قوله القوم ولم يقل الكافرين، إنه لا يلزم من النصرة على أفراد الكفار النصرة على الهيئة

 ." المجتمعة وفي هذه الآية تعليم آداب الدعاء، وفي الحديث: " إذا دعوتم فعمموا
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